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النظامأناأجاريهما،فلننسبثين،وهدويمبسرعبمارحلاوالمصرفيللحرئةوهتفوابدمشقالأموفيالجامعمنخرجواشئانخمسة

تونسفيالجيشينحياذكانوإذاالخطأ.هذافيالسورفي،الاحتجاجاتحركةانطلقتهكذاالذذ.علىتمزذهمزأعلنوا

.عنديهذايتكزرفلن،للسلطةآمئاانتقالأأفناقدومصرإطارفي،1102آذارمنعشرالخامسفيسوريا،فيالشعبئة

اعتصاثمتلاهاالتي،الصغيرةالحميدئةسوقمظاهرةأننحيرالخمسةالهثفانانطلق.العربئةالمنطقةعلىتهمثالتيالتغييرهـياح

سوقمظاهرةوقبلهما/61،3فيالداخلثةوزارةأماماحتجاجىرفعوهالذيالحرفشعازوجذبالأثرفي،الحميدئةسوقفي

للحريقإنذارإشارات/سوىتكنلم،شباطأواسطفيا!ريقة.اوررئةالأمنقؤاثتفزقهمأنقبل،الأشخاصمنعشرالت

الجنوبئةدرعامدينةمن8311فيشرارئهستندلعالذيالضخم،الخوفجداز.آخرلبعفبىومقلقة،للبعضسازةصدمةكانت

لمنتقولالعينتخطئهالنإشاراثإنها.فلسطينحدودعلىالنظامكانبالانهيار.منذزاتشفقعقود،منذالنظائمبناهالذي

ماالسوري"الشعبوإنتغثروا،السوريينإنويفهميرىتشبهلا"سورياأنبدعوىالاطمئنانإلىأقرقيالحدثهذاصبل

إذلالهمعلىالنظائمدأبالذين،السوريونأعلنلقد".بينذلوهيالعربئةالأنظمةكزرثهاالتي،العبارةهذه"مصر.ولاتونس

الاستبدادقمقممنوخرجواالخنوععصرنهايةعقود،طوالعلىانطوت،التونسثةالثورةنجاحمنذالتململبدايالتتواجه

.واحدةدفعةمنبلدلكلالبديهئةبالخصوصثاتيئصلماغير،المعانيعديد

تلكالحاكمالمخابراتئيالوراثئالعائلثيالنظائميلتقطلم:البلدان

موقفه.صعوبةمنزادتوقائئبمابإجراءالتواكتفى،الإشاراتالعائلئبالفسادالمضفخة،الاستجدادثةللأنظمةالمديدفالحكم.

عنالحخبرفغقزرحينالسمجةبالنكتةأشبةالأمزكانولقد.مخفدون،كراسيهمعلىخالدونأثهمأفراذهاأوقتم،ثالمافيوفي

عرفبعدما،بذاتهثقتهإثباتبذلكأرادلعفه.ويوتيوبفيسبوكإعدادإلى،فعلتماالطبيعةقوانينبهمفعلتبعدماشاندفعوا،

الاجتماعئيالتواصلمواقغلعبتهالذيالمهتمالدوزأجمعالعالئمذلكبمالوراثئةللجمهورئةالسورفيالنموذجحذؤللحذولعذة

تونسمنكلفيحركتهاوتنظيمالثورةعلىالتحريضفينزعمنعقوبطوالبمحكوميهمفعلوهبمادرايهعلىيمانهم

موقفهمعمتما؟السورفيالشعببأنفعلأمقتنغاكانكأثهومصر.لاالذيالقطيعفىالانتظامإلىبهموالدفعوالحرئةلكرامة

فتحذى،المفقودةشرعثتهلتبريرنظرهفييكفيالذي""الممانععلىينطويلاغريزفيمطلمثوهذا-الخبزلقمةمطالئهشتجاوز

تدعوعليهعذةصفحاثكانتحينفيالفيسبوكموقيبفتح.شعبإلىالقطيعتحؤلخطر

.الثورةإلىالسورسنحدو!هـاعلىأنأيضاتعنيومصز"تونسقتشبهلاو"صريا.

والقضثة،المحتلالجولانوقضئةالمترثص،الإسرائيلئيلذئحت

ا!ام.الخاضةقضثتهاسوريااعتبرتهاطالماالتيلفلسطينثة

السورفيالنظاموصففيالكثيزكتبالعربثةالثوراتاندلاعقبلبنيوثأ،المأزومبلبنانبخضتبطقىتفاعلاتعقدةأئهاتالئاوتعني

نأبيد.الئرقيالدولفيالفاسدةالتسفطثةالأنظمةمنوأشباههولثمالأارماد،منالانبتاتيحاولالاحتلالتحتبعراقيشرفا

علىحقيقتهاعنكضفثوراتهامواجهةفيالأنظمةتلكسلوك.اقىفي-العثمانثيامتدادهافيالموغلةالكردئة!شكلتها

متلثسةوهيلهامطابقبماصورةرسئمسهلأفبات،صورةأفضلمطلعفيمصغرةأهلئةبحربمزتسورياأنرابغاوتعني

المشهود.بالجرمرئالسوالكيانتلز،طائفئةنازاتشعلهاكادتلثمانينئات،

منلصامهسمحن،سلىالابسطرالرليسعهدمنوليصععدلىصرءىكط-ابس..ء!ستهـا

كانهكذا.الدموثةأنيابهإظهارإلىئضطزأنغيرمنالحكم.صم

الوضمعلىالسيطرةفىالغالبةالأداةهو"بالقمم"التخوي!التونسئالنظامانكانإذا:مبطنتهديدعلىخامشاوتنطوي



الأسد-حافظحكممنعقودثلاثةطوالالسابقةالاحتكاكاتيخكمهنظافابوصفهنفسهتسويقمنذلكمكنهوقد.الداخلتي

التيالمنطقةفىالأسدئةالسياساتمجملبالاحتكاكاتوأعنيعلى،الغربئلهزؤجكما،"وإصلاحيئمنفتخ"شافيرئيس!

-الإسرائيلثة،الأميركثةالسيالمساتيممتفاوتبمابدرجابتعارضحتاعتقالبصددالإنسانحقوقلمنطماتالمقلقةالتقاريررغم

صفةواليساريةالقومئةالتئاراتلدىالنظائماكتمسبوبسببهاصؤرثة،محاكماتفيوتجريمهموالمثقفينالسياسيينالنشطاء

علىآخرإلىحيننمنالأبالأسذشاغبلقدنعم،"؟"الممانعةالاستبداد.مظاهرمنذلكوغيرالحز،الإعلامغيابوبصدد

العلاقةفيموقعهتقويةبهدفالمنطقةفيالأميركئةالسياساتالعربثةالسياسثةالقوىمنلكثيبر"بالقيم"التخويروأتاحكما

والإمساكالوطميئالداخلتجويفعنللتعويض،الفاعلةبالقوىممانغنظاثمأنهبذريعةللنظامدعمهممواصلةالعربوالمثقفين

الدوامعلىملتزئاكانأتهغير.ممكنةفترةلأطولبالسلطةبرنامخهوإذاكان.والراقوفلسطينلبنانفى"المقاومة"يدعم

علىلهالممنوحةفالولاية.الأوسطالشرقفىاللعبةبقواعداللإذأغرقتعائليةمافيوزثةليبرالئةنحونحاالذي-الاقتصادفي

السيطرةومحاولةالفلسطينيةللمقاومةإضعاقهاستوجبتسورياالاجتماقيالتفاوتحذةمنوزادمسبوقةغيزأبعاذابيئفسابفي

والتدخل،لبنانفىالداخلثةسالتفاعلاتوالإمساذقيارهـا،ىلىلمتدهوزا-المعيشثةأوضاغهاأزدادتوأكثرث!محظوظ!اقثهبين

بإيرانالممثرةعلاقاتهخلالومنوتركيا،العر)قفيال!حشطبقابدعمفيتؤفئفلنله،العربئاليساربقايادعمفيسلئايؤتز

السياساتهذهخلاصة.العربثيالخليجدولأبتزازمنتمكنتخقيهأوإسافيءالمبالثرةيخزمفاوضائهلهالعربالقوميين

الأميرقيالسياساتمعكبيرحذإلىتوأفقتالنشطةالإقليمئةالإيراقيالمخابراتتسليفهأوالإسكندرونبلواءالمطالبةعن

أخذتإذاالسياساتهذهمعمفرداتهابعضتعارض)ريغ.السياسيينالأحوأزنشطاخ

إستراتيجثةحمايةتأمينخلالمنسواغحدة(علىمهاكلالمتحدةالولاياتمنتمتذالعلاقاتمنثمبكةالنظائمأفنهكذا

أكترودفجهاالنفطئةالدولذعرإثارةخلالمنأو،لإسرائيلالمنطقةفيوالقوميئاليسارفي""الممانعةطيفإلىوأوروبا

الاستقراردأمينلخرلمنأو،ا!دةبلولا!اتالا!اءإلىفيتدخلهواستمراز،بإيرانالممثزةعلاقئهكانتوإذا.المحربثة

الدائمالاممتقرارتهديدمعبالتوازيالسورقيالداخلفيالمميتحفيظةيثيرأن،منهالعسكرئةقؤاتهانسحاببعدلبنانضمؤون

النشطالأميركثيللتدخل"الفرص))يخلقالذيالأمزال!جوار،فيعلاقاتهترميممنتمكنفقد"،العربى"الاعتدالودوليالسعودتة

صورهاأوضحعلى""الأسدئةتجثتفقدلذلك.المنطقةفي.والعراقلبخانفىالابتزأزبوسائلالأخيرةالدولبتلك

الاحتلالمنالكويتتحريرفيالسورتةالقواتمشاركةفىالاجتماعئةاللحمةتفتيتعلىبدأبعملفقد،الداخلفيأما

اقي.الضالمخاوفعلىواللعب،الوطنئةتحتماالبنىتشجيعهخلالمن

النظامببقاءالمتحدىةالولاياتتمشكأستصارأليومونرىالمكؤناتبين""الخكتمدورأداحمنيمكئهبماوتغذيتها،الفئوئة

المتظاهرينحقفييرتكبهاالتيالمجازررغمعلىالسورفيا!لاءاتشبكةأضفنافإذا.بعضمنبعضهاتخويفهابعدالوطنئة

آذار.شهرمنتصففيالشعبئةالانتفاضةبدايةمنذالعزلى،والامتيازات3المغافتاتوتوزيمالزبائنئة،طريقخلقهاعنالتي

فيالمعفموليدالخارجيةوزيزبهاتكفمالقيالعاليةالثقةولاحطناالإيجابثةالهيمنةاكتملت،فاسدة"اجتماعتة))قاعدةلهيؤفنبما

سوريا،"فىخارجيئتدخلهناكيكون)النأنهمنحزيران22.ارعببواسطةللسيطرةالمكفلة،أطنظام

هيلاريالأميركثةجثةأخاراوزيرةقالتهأنسبقلماتكرابىفي،النظائمعليهاارتكزالتيالوأقع"الأمر"شرعئةخلاصةهيمذه

الخارطة،منأوروباالمعفمالوزيرمسحلماذاأما.كلينتونأنبيد.الضرعيةفقدانعلىقائمةالمؤشمةلحظئهكانتالذي

"أنتهاغوجيزةفترةقبلأعلنتاولندنباريسأنفيدللثفحواثقلبفمبسوريافموقعبمالخارخمنأستمذهاالحقيقئةشرعثته

يكنلمالإعلانهذاأنالمعقمويعرف"،السورفيالنظامشرعتةيجعل-والنفطإسرائيلبسبب-بإفراطالمدؤلالأوسطالشرق

لمطالبالنظائميرضجخلمإنمماثلأميركيئبإعلالنتهديدسوىمنخطورةأكثزمسألة،العظمىالقوىنظرفيسوريا،حكممن

ببنودتتعفقبأتهاالتخمينيمكنولكنالآننعرفهالاأميركئةلذطثالقدر.لتصاريفأوالسورئالشعبلخياراتئتركأن

الحكمفيالنظائميستمزأناليومالمتحدةالولاياتتريد.إقليميةالانتقالآ"أسمتهمامغاودندنوباريسواشنطنبارئخماكيفسأينا

يدها؟فيطواعيةليصئأكثرالتجميلثةالإجرأءاتبعضمعصورةولضعت،ابنهإلىالنظاممؤضوفاةبعد"للسلطةالسلسق

يىسئهاتحذدت،،بر!مالرالربيمراتثوبموجةفوجئتفلقدللتطيةبالإص!ح،"واعذا"شائأبوصفهالإعلامفيالأخيرمذا

الشعبئةاالثورةوتجهصامذا!في.عربئينظامأفيوماداميدها.من".الحديثالتاريخفيسابقةل

وحينبملهدعقهاالمتحدةالولاياثفستواصل،للدهفيالمشتعلةعديدرغمعلى،هذهالقوريثعملثةالغرثباركماذا



وأظهر،القوةإرادةيملكسياسثي8،ا.ا!!16"ا!احتواءإلىتنتقلسقوطهشاءى

إرادتهتحقيقعلىمدهشاإصرازا-إعادةيستهلىفشعازواحد"السوري))الشعب-.السقوطبعدمارحلة

اقيا!كبيرةا!خسائرمنالرغمسالغد:لسوريابرنامجهعنويعلنالوطنئةاللحمة

لتماتيلوبتحطيمه.يومكليتكئدها،السوريينجميعأجلمنللحرثةينتفضفالشعب!حارفة

لصوروتمزيقهالسابقالطاغيةت.أخرىفئاتحسابعلىفئةلمصلحةلاكاو"2فيالرئيسةالقوىحسمص

حاجزكسرعنأعلن،الوري!ابم1144إ"

يريد"الشعبلشعاروبرفعهعنها.رجعةيلابصورةالخوفترذدبعدالسورئة،صعارضة

الوليدةوإرادتهالناشئالسياسئيكيانهعنأعلن،"النظاماسقاطبوضوخ،إليهافانحازت،الشعبثةالانتفاضةمنموققهاصير،

بوضوخ.المباشروهدفهديموقراطئينظامإبىوالانتقالالنظامبإسقاطمطالتها-تبئت

السورثة!المعارضةأنبيد.العالمثةالمعاييرمعشفقبمادنئي

فييومكلنسمعهالذيالشعارهذاواحد":السوري"الشعبالانتفاضةاستثماردونتخولخطيرةمشكلاتمنضكو

وخبلةفاللاذقيةالقامشليإلىحلبإلىدمشقمن،المظاهرات.الصحيحةالوجهةوفيبسرعةوالمتصاعدةالمستمزةحشعبئة

التيالوطنئةاللحمةإعادةيستهدف،مكانوكلوحمصودرعايمكنلا،الراهنوضعهاوفيبذاتها،الانتفاضةأنأضفناإذا

برنامجهعنيعلنأنهكماعقود.مدىعلىبدأبالنظائممرقهاالمعارضةقوىمنسياسئيتأطيبرغيرمنمكانإلىتصلط

أجلمنللحرثةينتفضفالشعب:النقطةهذهفيالغدلسوريا:الوضعخطورةانكشفت،صوجودة

وهذا-أخرىفئالتحسابعلىلمص!لحهللحرطجميعأئلمسولسكتصاعدبفعل،السقوطنحومنهامفزلابصورةيئجهفالنظام

رسصومجملنحوهاالقمعئيوسلوكهجهة،منالانتفاضةحركة

السورلن،م!مهغقسمتحييدمنللأسفتمكنالنظامأن.-ثا-
عهر.نيهجهبمامن"سياسته

ينجحالمالقسمانهذاق.أهمثةيقللاآخرقسبماستمالةمنبلضعيفةزالقماالمنطمة-المعارضةقوىفإنالمقابلوفي

يقتصرفلاداخلهما.فيالذيالخوفجداركسرفياليومإلى
،رمحاولاتهناك.لفعلأنيجبماذاعموفاتعرفولا،مشتتة

،بهلاكثيئفئاث%لضا.العركالحرثهمنالخوعلىإلىشعذ"بلواحدسياسثيإطارفيالمعارضةقوىلجمعوتجريجرت!ثيرة

لممياسئةطريقخارطةرسمإلىويسعىالشعبثةالانتفاضةدعم

قدالذيالمجهولمنتخا!الأهلثي،تحديدهاعلىتقتصرالحدود،خارخمؤتمراتالأسد.بعدمامرحلةإلىلإنتقال

هذا،الحوف،وجوهطليعةفييأتيوطبغا.موو

ئقلقأنينبغيماهو.المذهبئي-الطائفثيقتتالااالخوسممومنإلىيرتقيسياسىكيانبعدمنهايشئيلمسوريا،داخل-اخرى

منمفزلاولكنعليها.المطروحةالكبيرةالتحذياتحشوى

إلىيدفعالذيوالإيجابيئالمشروعالقلقلكن.السوريينجميغ.يمكنمابأسرعالهدفهداإلى!صول

يهذدالذيالنظامإسقاطعلىوالإصرارالوطنئيالكيانتحصين

والضميرالعقلملكاتيثلالذيوالخوفدتيء،الكيانهذا

حينفي،النتيجةبانتظارالحيادعدىالوقوفإدىالبعفقويدفعلشعب

وتجريمعنهوالدفاعبالنظامالالتصاقإلىالآخزالبعفقيدفع.""الشعبهوسوريافياليوميتكؤنجديدسياسئيكيانشاك

آخر.شيء،الشعبئةالانتفاضةلهادولةإطارفيسكانوجودلمجزدبدهئآمعطىهذاليس3

ن!الخوفعلىتدريجثيتغفبإلىإيجابئةإشاراثهناك"))دولىسوربفيتكنلىأفالواغبلبها.معترفحدوذقومئة

فيا!!اذضظمث!".ا!نتفاضةإدوالانحياز،الرثةالىولىمقؤماتكلعملثآأفىالفاررا!لمتبدادفي""النظامجضا.

اوركلمةالتقطواالتحقواحينلكنهم،بالانتفاضةالالتحاقأداةمجزدإلىوص!منها،موجوذاكانماابتلعبعدماحديثة

وحمصدرعالشهداءوهتفواواحد"السوري"الشعبفهتفوامنفصلةمجموعاتمجزدهؤلاءوكان.السكانعلىسيطرتها

مظا!التفياهـةأهالييخرججمعة!موكلويرهـا..الغاشمةللقوةالخموعقطيعفيتنتظممتعازلة

الكثيزويشاركنف!ها.الوطنثةالشعارأتفيهايرفعونكبيرةاستخدامإلىالنظائماضطز،أولىجهةفمن.الوضعانقلبجوم

ة*"ا:ءءقيس*أ.-*.س.*-ا-ااا:-.-..أ--11ا*!الملأ.-ا11-ت11-أا-:.11-1-اا--11-!111؟-

واللاد!يهحمصو!يوريمهادمشق!يالشعبيهالمطاهرأتوالناربالحلىيلىثمهحاطعمهبوصمهحميمتهعلى!طهر،!نصرم

نأوالواقعلالتنؤخ.المعروفةالمناطقمنوغيرهاوتجئلةجهةومن.الشعبهوالآخزطرفهداخلثيصراعفيطرفا

مزعومةسلفثةلمجموعات،الرسمثةروايتهفى،النظاماستحضاركيانفىالانتظاممنعقودمنذالأولىللمزةالشعمثتمكن،نية



وسيلبماغيريتقنلاهو.القاتلةأزمتهمنللخروجالنظاملدىإنعالقشىءكلقبليستهدف"،"الأحدأثمسؤولئةئحضلها

!ثالقمعثمالقمع:الأولىالأسابيعمنذفشلهاأثبتتواحدةالفاعلةالقوىعنفضلأوالمذهبئة،الدينئةالمجموعاتمخاوف

مرونةأفيإلىيفتقرمتضفبفالنظام.ذلكغيرشيءولاالقمعبأولالاعترا!ويجب.الغلمانيينالمثقفينمنوقسبمالغربفي

عمؤمنيزيدهذاوبسلوكه.متوفعةغيرأوضاعمعللتكئفبمالمستهذفةالمجموعاتتلكمنقسمإقناعفيالآنإلىنجح

./منهاادضوجهـاولىمنبدلأيومصأزمتهوكفماالىماء،إراقةفيالنظائمأوغلكفمأيتآكلالإقناعهذالكن

زمنئأ.الأزمةامتذت

الغالبثةإلىبالنسبةالواقعالأمرشرعئةفقدأنهذلكإلىأضف

وشرعئتهالدماء.سفكفيإيغالهبسبب،السوريينمنالعظمى

يقللم.النفاذعلىتوشك-أرىفيماا!ساسهيالتي-الخارجثةأين؟إلىهنامن

التطؤراثعنهستكشفمابانتظاربعذ،الأخيرةكلمتهالأمريكئالشثانمنكثيزكان،العراقاحتلاذتلتالتيالسنواتطوال

الشرغثةبنزعفيههذدالذيالوقتفي،القوىموازينفيتغئرمنتائموعيعلىوهمالعراقفيبالمقاومةيلتحقونالسوريين

":وأقولكغيريأتعخبكنثالاستشهاد.إلىسبيلهمفيبأنهم
وباريس.لندن":استطلاعه"مفرزياسطة.

وطن!فيللاستشهادالشجاعةهذهالشئانهؤلاءيمتلك"كيف

كلئطرخكثيرةمبادراثوهناكشتاتها،لملمةتحاولالمعارضةالذيالوقتفي،قضيتهمليستقضيةأجلومنوطنهمليس

الخطوطفيتطابقهناكسياسثأ.الشعبثةالانتفاضةلتأطيريومموطفأوسيرشرطئيمنتنالهمإهان!لأفيبخنو!فيهيصمتون

دولة:النظامسقوطبعدلوطنهمالصوريونيريدهلماالعافةفياشدلعتالتيالشعبئةالانتفاضة؟"وطنهمفيمدنئيحكومئي

الثعب.القا!نأمامالمتساوينمواطنيهالكلمدنثةديموقراطئةالشهداءآلا!فيهاوسقطسوريا،أطرافأربعإلىوامتذتدرعا

الجدلىيأخذفسوفالأدقالتفصيلاتأما.السلطةمصدزهوالبلاد،خارجوالمهخرينالمعتقلينآلافيإلىإضافة،والجرحى

.النظامسشطبعدماإلى...!امشهـبراهص!الاجتماشالشجاعةهذهأنإلىمؤشرالتأئةهناكليمست.الجوابأعطتنا

الشعبئةالانتفاضةالخمود.إلىمسبيلهمافيالإصراروهذا

يكرصدقع.النظامإسقاطحتى،إذن،مستمزة

سورقيومترجمكاتبعقلانثةحساباتإلىمؤلئرالتأثةاليومإلىنملكلا،المقابلفي


